
م!الوأت-قعكلة

أدلأربنمة!رأ

القيس!جليل

عميق،باستمتاعغارقآكنت،الخارجيالبابجرسرنعندما

هذا...والنفاقبالرياء،المليئةودنياه،الثالثويتشاردمعومثير

والمشاعر،العواطففيال!ريعوتحؤله،بشرورهيفتخرالذيالشرير

تضثملاكبشرمئامنحقأ...والهذيانالهوسفيالغارقوالأفكار،

غابة:الثالثريتشاردمثلالانسانيكونأنأفافية؟نفوسأنف!ه

علىينشطرسببوبغيرلسببإته.مريعفشيءالمعقدةالانفسمن

منرماذ،إلهيياوهو،،بنفسهيثقلا،كذاب،ازدواجيئ،نفسه

...الذوات

للاعصاب.وموترأمزعجأطويلأرنينأالثانيةللمزةالجرسرن

صحنعلىالمطفةالثافذةإلىخطواتيوجرجرثبتثاقلنهضت

مع،كعادتهمالضغارحتما.أحدأ.أزلم.الخارجيوالبابالبيت

الأزقة،فييتمؤجون:الهائجةالزنابيرمثليصبحونالزبعبداية

...البيوتأجراسعلىويضغطون،طريقهمفيشيءبكلويعبثون

تمتذاليمنىالجهةمنغليظةأصابعرأيت.الغرفةللىأرجعاًنأردث

الممز،إلىركضت.؟.هناكمن:سألت..الجرسعلىلتكبس

ابتسامةليابتسم،ال!مرةداكنوجهصافحني.البابوفتحت

:وقال،حلوة

؟العزاويشجاعواثقالاستاذبيتهذا-هل

وقلت:،نعمأن،رأسيلههززت

أستاذ؟،خدمةأية-

القصيرالأسودشعرهخللأصابعهومزر،ال!وداوينبعينيهتأملني

وجهه:تفارقلموالابتسامةوقال،الفودينمنقليلأتبقجالذي

ألي!الاستاذ-.أبن..العزاويبديعالسيدأكقمأثني-أعتقد

كذلك؟

..-بالضبط

..ننسعها.الابتسامةرسمبرفقوأعادطويلأ،عليئبص!هـهردر

نفسه:ليقذم...وتوذدآرقةأكثرنتكاالمزةهذهبتسامةلاالكن

...الزحمنعبدمصعب-

مصعب.أستاذتشزفنا-

:وقال،المنفوشبشعريوعبث،كتفيعلىورئتيدهمذ

البيت؟فيالوالد-هل

..ساعةبعديرجعقد..بعد.ياتلم.لا.-

ساعة!..-ا

يغادرأئهسمعتأظئني...أعرفلا..أقلأوأكثررتما-

...مبكرأالذانرة

...مبكرأ-

مئي،النظراتاختلاسوواصل،بلسانهالاسفنجيتينسفتيهبقل

غريب:بلطفيجاملنيوهوقال..يبتسموهو

ومثلجذأ،ذكيئوأئكجميلأ،تواضعأتمتلكشالثتكإيقولون-

..كثيرأالأدبتح!ثوالدك

...شكرآ...أوه-

..الضغير.عمركإلىنسبةجئدةثقافةومثقف-

...مديحغيرمن،مصعبأستاذياأرجوك-

فوقالغليظةال!مراءأصابعهيمزروهوقصير،صمتبعداًضاف

وجبيفي:؟خذي

أبيك؟أصدفاءتستقبلالطريقةأبهذه-

؟!طريقةبأثة-

...واجلستفضلليتقولأنالضيافةأصولمنبديعسيد-يا

كذلك؟ألي!

...عندنارأيتكأنيسبقلم...أعرفكلاأنا،بصراحة-

تستضيفني؟لكيسببهذا-وهل

..-تقرينأ.

:وقالالقصير،شعرهخللأصابعهومزر،جافةضحكةأطلق

؟والدكأصدقاءجميعتعرفإذنأنت...حمقكمن-

...معظمهم-

العمر؟.منتبلغكمبديمسيدياللمناسبة...-رائع

..العشرينفيسأصبخقريبا-

ومثقلةوودودةدقيقةبنظراتتروزانننظقتاالقتينعينيهفي

ليتسمح)،ألا:يقولحازأرجاءأيضأرأيت،بالمعنى

عئي،نظراتهأبعدإ"بالذخولليتسمحأن"يجببل...بالذخول؟"

كنتوالأدباءكا،الأدبأحببتأنمنذ..الحديقةبتأقلوانشغل

بحث،وضارعة،حبيبةنظراتمنهمالأصلاءعيونفىأرىدائمأ
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منمزيجأو،حقيقيئحزنأو،حقيقيئفرحوجوههمعلىويتوقج

أمزركنتإليئالتفتعندما...الوصفعلىيصعبانوالحزنالفرج

:قال...وجهيأمامالثالثريتثاردمسرحية

...الثالثريتشاردتقرأ...آه-

..؟أتعرفه-

..هاها...لا.س

..جذأ.مخيفإنسانإئه...اًوه-

بديع؟سيديافيهالمخيفالشيءماس

يريد...قاتل.كذاب..كلبيئ..نذلمثلأإته...كثيرةأشياء-

وآلامهم.الآخرينأكتافعلىيتعملقاًن

رقيق:بصوتوقال،حلوةضحكةمصعبالسئدأطلق

أكثر.لأعرفكشديدةرغبةوعندي...بحقبديمأنتس

الخارجي،الابأماممعهالوقوفإطاتةمنبالخجلشعرث

وبخطوات،البابودفعفورأدعوتياستغل.عئيرغمأفدعوئه

إلىأخذئه...عسكريةبمشيةالبيتصحناجتازواسعة

وقال،بعمقوتنفسبسرعةشرب...ماعقدجطلب...الضالون

بعد.أؤلهفيونحن...حازربغمغمغمأ:

علبةأخرجويسرعةمفاجى،شيءمنيتضايقكمنوجههقطب

جميعفيبصرهيدفقالذخانخلالمبنوراح،واحدةوأشعلسجائره

تكونلكي:والديبكلماتنظراتهدقةذكرتني.الضالونمحتويات

والاسياء،الثاسفيالتفزسموهبةتمتلكأنيجب،ككاتبدفيقأ

يترذدكانبشاعيرالشبهكثيربداطويلأ.إليهنظرث...الحياةوفي

الغاضب،،الجافوجههرغموكنت،سنواتقبلوالديعلى

نأعرفتخلالهمنالذيسعرهأحببثثتم،أحئه،وسرحانهوصمته

كنت...وروحهوخيالهقلبهفيصافيأفرحأوغضبهتقطيبتهوراء

كم...البقوريالضفاءذاكعنوأبحث،عينيهفيأنظرزارناكأما

عندماأخرىتارةالحزنومن،تارةالفرحمنوألتهب،أرتعشكنت

وئرذد،وينفعليتأتم،كانالذيلوالديجديدةقصيدةبقراءةيبدأ

..رجاءإ.الأخيرةالأبيات"أجمل!:مخنوقبصوت

شاعر؟أهوالؤحمن،عبدمصعبالسيدالمدعؤالغريبوهذا

...موسيقيئ؟تشكيليئ؟فتانروائيئ؟نافد؟قاصق؟

الجدار،علىقديمةصورةللىبال!يجارةالممسكةبيدهأشار

:وقال

؟والدكصورة-

...جذيصورةإتها...لالا...ماذا؟-

والثقة...نفسهالهدوء...نفسهاالوالدنظرات...آه-

..بالتفس

؟...والديعلىتعزفتمتى-

...مذة-من

تأفلدا..العزاويضياءللفنانلوحةراًىجذيصورةتحت

:وقال،طويلأ

43-ابلآدا

غرفةفينفسهعلىمتكؤررجلإتهقلتإذاصوابعلىاًنا-هل

الضغير؟الفموءذاكمنإلأومظلمةسيء،كلمنخالية

.العراويلضياءإتها...""ال!جينالقوحةواسم...بالضبط-

...نعم...راوي...العس...ضياء...اا"-

:وقالشديد،بإمعانفيهاودقق،الأوحةمنواقتربنهض

مخيفة.بل،موحشةبطريقةالزنزانةج!دلقدس

...ورهيبة،موحشةمصعبسيدياالرنزانات-

زنزانة؟زرتهل-

كنتعندماال!جنغرفعلىتعزفتلكتني.لالا...-هاها.

.والديأزور

متياستنذانغيرمنواستدار،الضالونفيمصعبالسيدتجؤل

بحركةقائلأودخلمفتوحأ،بابهاكانالتيالمكتبةغرفةباتجاه

رسيقة:دبلوماسية

...المكتبة...المكتبة..آءس

"بائعاتلوحةرأى..الغرفةزواياجميعفيسريعةنظراتألقى

قال..اًبيضخثبيإطارفيكبيربحجممصؤرةلغوغانالمانجو!

..عالمناظريرسممشهورإنكليزيلرشامالفوحةهذهأكيد-.

فرنسي.رشام...غوغانلبولإتها...لا؟!!إنكليزي-

إليئالتفت.واللباقةالأدبوبمنتهىصغيرةبايتسام!خجلهعالج

قائلأ:كتفيعلىورتت

!غوغانبول،نعم،نعم..تغبائييا،لغبائييا،أوه-

..الكتبعلىنظرةألقيأنلياسمح..أرجوك:وأضاف

بتلكدخولهلكنضير،ثضةليسالحقيقةفينفسيةمعقلت

للكياسةكبيرتجاوز،القطيئالفضولوبذاك،ال!ريعةالطريقة

جذبقؤةتمتلكالكتبأنصحيح..الأسريوالعرفوالأصول

يضبطأنمنأضعفكانمصعبالسئدأنغيرلعنساقها،قوئة

علىربتالأخرىوباليد،بذراعيهلفنيرقيقةوبدبلوماسية..ءنفسه

:وقال،سنواتمنصديقكأتهظهري

قنياحبية...طيبةتملكمنيا...الجميلالمتواضع-أثها

...الغرفةهذهتجاهوالدكحساسيةأعرفس...الكتبعلىترئيت

أبدأ.....المكتبةخشبةأمسقلنبلواحدأ...كتابأأمقلن

...نظرات...نظراتدم!ض

ذاتها،الجافةالقصيرةضحكتهوأطلق،ظهريعلىفرئتعاد

جميلة...جميلةغرفة...آهكقها:الغرفةأضواءيشعلوهووقال

تحبالاخرأنتحتمأ......أخرىلوحةهذه..جذأ.

والدكأناًعرث...تسجيلوجهاز،حافي...أوه...القوحات

...بالموسيقىمتتئم

غريبأ.فضولأيمتلكمصعبالسئدإن...ياه:نفسي!عقلت

أسطواناته؟تصمقبأنلكيسمحهل:قال



-هك!عسيض

ف!حلةإىحمي!لأس

كا؟الم!سج!ي

ائثس!غتألئميجأدءل!ضير!فوجم!4ث!

لزماث!4قيكوف!

ءف!سعميش!ما.الأ!جمحهـا?

الآطىفي!.قيلهـمعىععه!حمثش!هـثي

؟ذئيليظقرطآ.،

!اجمروئؤممسها"4!عموور

!ألهـئداءم!ترع

.المأ?!سيكل

ص!ميدتي"

ال!سشحيلىأثدط!ثوو)ير!

4ثدسمهـئح!كهالغفوةاجصر؟ةهـيا

يسيجلىسق!م!صرأشثولألئ!ثئة

لم!ئح!يدل!4الأوو!!ف!ك!!يدثه

!!!

؟2صفيكيجايهئيعلىمس!ف

(لم!بمافرثعريب4كبا!وضوفيلأ!كان

الكئوك!طو!!؟تهـع!تدكث

عئذ!امرسوصة4،لهياكلىإث!

الأظاضهلا!فيصثاها

لق!لاعه4م!ئهأفقلأقيثياثأ

..ي!االس!خجهـير

المكلغاجمرجمتماحىعن-،.جمهااست!عهـيفرو

!!!

الماءس!بئب!ى..ثسمئدكلط

أخىفهلأ

؟؟الغصفهالمبهـح!!جصعثنقطهفيكيور

يصلي؟3كساقرمئتيمكنتوكيفور

(ل!معجرإلمحتقحرك!ل!؟ئمئيئييهوحيكيت!

ال!ئه

!يم!س!؟!حيربمرلى؟

عبه!المئرل!ي!ثهعا

الآثنةجمسمثعيىكىي!نهح!برليخلاك!كلىتا!يجع)!

ىجح!ءهنلهـف!حشين4جهـيمثىوشخومم!

ايم!معيأ

لملئومالصعهـاليهـيصليمجيبأكأ

إلانفرأدكيعرف!ه*؟ثابرويهلخيحه4و

أس!معيأ

خيفئ!ير؟هزء

..!ب!ضهمجمهاأث!شع!عراكاقرلى

الأخكل،د!لكيثىمممق

أكل!ثيدافشمخوا

أسدهي؟

لوث!ني41؟ث!في

؟ل!حمهثضياءائحنو،كاعارز؟

4دحيجج!م!ائهـئ!اكور4في؟ثهـماءرو؟كم!تطثهـبم

هـ!فيعيلا

...نعم...سنواتمن...آه...ماذا؟-

...سطرنجرفعغرهأرى؟ماذا...آه-

قال..الكتبمنالأؤلالردتفيالتحديقبدأمسرحتةبحركة

عملآه:غوركيلمكستمنصفينمثالإلىينظروهوبتعخب

..رائع...رائع

القحورةهذهقائلأ:نشتخوفللقامقفرتوغرافدةصورةإلىالتفمت

لمن؟

إتهاقلت:..لمن؟.يقضدماذا:نفسيمعسديدبتعخبقلت

وقال،رأسهوحنى،الجافةالقصبرنضحكتهأطلق.لتسثهيخوف

بالتربيتالممجوجةحركتهمعتدأوأضاف.لغبائيياأوه:بخجلى

كتفي:على

؟نشجخوفأم،غوركيأكثرتحثأيثما-

..-كليهما.

:قال..المكتبةقامةبامتداديخحنيوهو،غمغم

كذلك؟ألد!..كبدرلفدلسوفإتهاحتمأ...لمن؟الفورة-هذه

.موسيقار....تثايكوفسكيصورةهذه..مصعبسيديالالا-

د...يا...القصدر:عنقهماطأوقال،هزلتةضحكةأطلق

كلمة:بهالفظالتيللطريقةبقؤنالاخرأناضحكث...ئي..غبا.

:وقال،جميلةبضحكةالزستقةبدبلوماسدتهوساركني،لغبائييا

عالمفيجديدأتنيسديدبتواضعلدباًعترفأنأريد،بديعالسيد

...وثقافته،بخبرتهالرمنلىليختصرالوالدإلىجئث..الأدب

...لبرسدنيأقصد

قلث...الكتبمنالثانيالرثإلىوانصرتكتفيعلىرئت

أراقبه:وأنالنفسي

فيفعلأجديدأتهأم،معييمزجالزحمنعبدمصعبالسئد-هل

...؟والدييجيءريثماالوقتويزجييمرحأتهأم،الكتبعالم

بفرجوكان...الكتبمنعددأسماءبتسجدلوبدأورقةأخرج

يرذد:طفولي

هذاماأين؟علتها؟الحصولبالامكانهل..االزوائعلهذهيا-

...والضرورةالحرئةهذا...آه.والموضوعالذات:الكتاب

53سالاداب



...الزمخشري...الفاشيةفيدراسات...غرامشي

الفكر...بليخانوف...بوفاريمدام...كارنيناأنعا...الديالكتيك

الجاحظ....الوسطىالقرونفيالمسيحي

أرسلأخرىومزة......كثيرةكتبيرذعدةوهوقامتهمط

للشاعرغرينةصورةراًى..روائيبدقةالمكتبةغرفةفيبصره

وهو،كتفيهفوقالطويلالقطنىشعزءتهدلوقدآراغونالفرنسي

قال.التغسعناتمنبشبكةممتلىالمتعبووجهه،بثهقةيبتسم

؟إ.العجوز.هذامن:بهمس

تعرفه؟ألا-

..داروينيثبه-

داروين؟..هاهاع-

ائيشتاين.نعم..ائيثتاينإبعه...عفوأ.علالا-

...غونآراللشاعرنعهاعا...لا..؟ينبمييثتا-

...سع..يا.:مسرحيئبإلقاءيرذدوهومزاتعذةجبينهصفع

...ئي..ا....كأ...دع.يا..ئي..غبا.

خطا.رجعتوالدتيإدعمصعبللسئدقلث.البابجر!قردع

نإالبابأماملوالدتيقلث..بهدوء.وجلس،الضالونإلىبسرعة

:تقول.هي،والزمانبالبرتقالمليثةأكياسأساعمتني.ضيفألدينا

..لوالدكصديقحتمآ...بهوسهلأأهلأ-

فيمسرحتةوبانحناءةجئم،بأدبوالدتيمصعبالسثداستقبل

..الرحمنعدمصعبنفسيأقذمالفاضلةسئدتي:قال.الزقةغاية

معك.جئدأصديقأكان"بديعأأنآمل...أستاذيابكأهلآ-

...ومثقف،وذكي،لبقمحدعث...بحقبديعابه-

صوته:مرققأأضاف

كماوهو،،واثقاًستاذعلىوالتعزفللمجيءدفعنيكبير-حت

الثمين،وقتهرغمجازفثالحقيقةفي...كبيرمثقفتعرفين

وانشغالاته.

للطئبين،وقتفائضلديهدائمأ.مصعبأستاذ،عليكلا-

...اجلستفضل.والمبدعين

العصير.منبقدحينقليلبعدوعادت،المطبخإلىوالدتيذهبت

مصعب:السئدقال

..المدينةعلىهبطجذأمبكعرحرس

..سيء.أكنالزبيعمننزلم...-نعم

......أياممجزدالزبيع:قال.العصير.منكبيرةرشفةأخدع

.أيام

الفطيفبأسلوبهاوالديأصدقاءجميعمجاملةفيوالدتيوكعادة

فقالت:.مصعبالسئدتكأمراحت،السعاحر

يغزدلالأته،العسامتالعصفوريدعىعصفورأهناكإرع-يقلل

ذاكمثلأيضأربيعنا.الحثزمنفيولاالزبيع،فيلا.أبدأ.

..يختفيثتملأئاميتلالأ:السعامتالعصفور

63-بالآدا

.!الجميلللتشبيهيا:مصعبالسئدقال

المطبخ:إلىللخروجتتهيأوهيوالدتيأضافت

هواءرائحةمعأياملعذةأخضردغلالمطر،منسريعة-رسقات

فصلالزبيعأسفيأنا...المتعبالضيففجأةثتم،منعشة

...المتشونو

ال!نونو؟لصاذا...!العتعنونو!س

..صديقانوالزبغالسعنونولأن-

وهيوقالت،الثالثريتشاردمسرحيةإلىوالدتيالتفتت

تتصفحهاج

المسرحية؟تنهيأنأوشكتالسعرعةأبهدعه-

شذةمنأتنيأحيانأماماياتصؤري...مثيرة...مثيرةإنعهاس

أمرقأنأريدكنتالمجنونالملكهدعاعلىوحقديغضبي

..الأوراق

لماذا؟....عزيزييادمكلحرارةيا-

حقأهل؟إ.عليهمثيغضبأأشذكنتوأنمت..لماذا؟.-تقولين

مصابالتحخر،درجةإلىالقلبقاسيكائنمنالانسانيععضبلا

هذارياءمثلرياءيمتلكإنسانأرأيتهل؟والتنكيلالقتلبهوس

..ماما.يااسمعي.الآخرينعدعاباتعلىسفيهمتفرفيإثه؟الملك

التالي:المقطعمصعبوللسئدلهاقرأثثتم

نفسيااكرهإئني..لا.آء،

...ينفسياقترفئهامقيتةلأفعال

مقيتة.كانتأفعالهكلبل:وقالت،ناعمةضحكةوالدتيأطلقت

لطيفة:بسخريةوأضافت..ذاتهحولمتمحور،سوداوي،مشؤهإته

معوأتركك،المطبخإلىأذهبأنويجب،ضيفعندنا،المهتم

...مصعبالسيد

مصعب:السيدقال

معكم.حسابأقيليتحسبيلا...أرجوك...بديعأثم-

لقمة،معنا.تأكلالأيعقلهل..ضيفنا.اليومأنت.-مستحيل

مزة؟لأؤلتزورناواًنت

وأطرق،اًخرىسيجارةمصعبللسئدأشعل.بسرعةخرجت

خلالمنإليئيرنووهوسألنيثتم،طويلةتنهيدةوأطلق،لفترةبرأسه

سيجارته:دخانموجات

.والدكيحثونالتعبابمنالكثيرينأنأعرف-

حقيقيئ،بحمتيرعاهمهو..بالدعاتمنهمالموهبون.جذأ.-جذآ

للوطن.حقيقيةثروةفيهمويرى

تكتب؟ماذا...بديمسيدياوأنت-

الوقت،إلىبحاجةأنا.شيء.أفيالانحنىاًكتبلم-

تكتب؟مادا...مصعبستدياوأنت...متينةوثقافة،والتجربة

..بوليسيةرواياتلكتابةمشاريع-لدفي

بوليسية؟لماذا؟بوليسيةروايات.هاها.-



البوليسية؟الرواياتتحعتألا!تتعخبلماذا..لا.-لم

ستديابوليسئةلماذالكن..الانحتىاًقرأهالمبصراحة-

فيعميقفهم،واسعخيالإلىأيضأتحتاجالبوليسية-الروايات

متشابكة،دقيقةوحبكة،والخطط،والمراءاة،الخدعضروب

...ومعقدةمثيرةوأجواء،الذسيسةفىجتدوإتقان،سريعةوتنقلات

..وجميلصعبعالمالبوليسيةالزواية..قلبقسوة...ألغاز

؟بواحدةبدأتهل-

...وناضحةحيدةمواضيعلدقي... بعد.ليس
؟موهوبأتكمصعبسئدياتعتقد-هل

..البوليسيةالقصصكتابةفي-رثما

كعادتهامتنؤعةأكلاتلتهيىالمكوكمثلتتحزكوالدتيكانت

مندمجأرأتنيعندماقليلأتوقفتجديد..ضيصيجينتاعندما

بديعأأنتعتقدألا:قالتثثم،مصعبالستدمعالحديثفيبحماس

الآخرين؟قلوبإلىالفرحيدخلكيفيعرفإنسان

..ستىميادينفييتكلمكيفويعرف.-طبعأ.

.موضوعكلفيقليلأيتكقمأنبوسعه4سئهصغررغم-إته

.ها.هاهاها...معهالتعاملأحيانأيصعب-بل

مسزاتحمثالواعيالبوذيمثليمتلكوالدهيقولكما-إته

..الأربعالحياة

؟المسراتهذههيوما-

الزسم.،القراءة،الشطرنج،الموسيقى-

وفتحثأسرعث.والدكإته:والدتيقالت.البابجرسرن

قال.ضيفألديهأنأخبرته.الفطيفةبدعاباتهكعادتهاستقبلني.الباب

مازحأ:

هنا.منرائحتهأشئم..بهوسهلآأهلآ-

جديد.-ضيف

هياالجديد...بهذاأكثرعامرةقلوبنالنجعلماذا؟...-ثتم

.عزيزيياتحرك

الجميلبهدوئهرخبفاقدباستمرار،الضيوفاستقبالاعتادولأته

السئديدويأخذكرسيئأفربفوقالمتوشطشرقروايةيلقيوهو

الستدلكن...ال!مرةالذاكنبوجههمتفزسأبحرارةمصعب

بثقة،وتصزف،الخجلقليل،ومعارفهزؤارهمعظمعكس،مصعب

...تحئخبغيرمنيتكفمكانفقدثقافتهضعفورغم.ودبلوماسثة

عاليأالذخانينفثوراخ!بسرعةأخذها،سيجارةلهوالديقذموقد

المطبخ:منوالدتيصاحتثم...ال!قفباتجاه

؟...عزيزيياتأخرتلماذا-

لماذا؟تعرفيناًلاس

.الحافلات،كالعادة،حتمأ-

..الزلنطحمثلتسيروهيأفعلماذا...طبعأ-

وهيوالدتيضحكةرنينأيضأوسمغث،لاإرادتةضحكةأطلقث

...واثقياجديدةكلمةهذه...زلنطح"زلنطح"،ترذد:

بسخريتهوالديفأجابه"زلنطح"كلمةمعنىعنمصعبالسيدسأل

الجميلة:

حركتهاالانسانيرىأنالضعبمن،حشرةعزيزتييا-الزلنطح

وفي:وقال،مصعبالسئدإلىوالتفت.بالغةبصعوبةإلأدبيبهاأثناء

،باروت"،البعضويجعل،العروقفيالذميفورالموسمهذا

..ها.هاهاها...الزلنطحمثلوالحافلة

المتوشطقضمنيفالزحمنعبدروايةأنهىإذاوالديسألث

كأتهااحتفاليبصوتواكلتيصاحت.حازة"نعم"بكلمةفاجابني،

كوميديا:مسرحيةفيتمثل

...الزلنطحيسرعةليسلكن،سادةياالمائدةإلىس

السثدباستثناعالماثدة،إلىأماكننانأخذونحنجميعأضحكنا

ليكأمالهاتفجهازباستعمالوالديمنال!ماحطلبالذيمصعب

أكلاترائحةفاحت..مواعينعذةوالدتيزرعت.لهصديفأ

الاكلبداًنا.والديقبالةمكانهوأخذمصعبالسيدجاء..شهية

.باستمتاع

بوليسئة.يةرواكتابةمثروعلديهمصعبالسئد،بابا:لديلوافلث

بسمتهتحؤلثوقدقال،دجاجةنجناحيممقوهووالديابتسم

البوليسيةالزواياتكتابةتبقىوهل..لا.لم:قصيرةضحكةإلى

وفلمنغ؟،وسيمنيون،كريستياغاتاعلىحكرأ

أضاف.حتهيقيجائعبشهيةالأكلفيمنهمكأمصعبالسئدكان

:والدي

عالبة.فنيةموهبةإلىتحتاجالأخرىهيالبوليسثةالرواية-

والدككلماثلكأقلألم:وقال،إليئمصعبالسيدالتفت

.نفسها؟

كثيرةمشاكلكشعبلدينا،مصعبستديالكن:والديقال

..البوليسيةالمواضيعمنبكثيرأهتموهي،معالجةإلىتحتاج

..تستهوينيالبوليسيةالروايةلكن...نعم...مممم-

ماذا؟مثلمشاكل..مشاكل:كبيرةلقمةيبلعوهوأضاف

...حياتية،اقتصمادية،اجتماعئةمشاكل-

تدخلث...دجاجفخذعنيبحثوهومصعبالسيدغمغم

:قالالمثوشطشرقبروايةرأيهوالديسائلأ

بل،أوه،القسوةواستعمالالتعذيبوصففيمهولةبراعةفيها-

.القسوةاشتعمالفيالوحشئة

؟.وحشيةلماذا..وحشية:مصعبالسيدتساءل

الزواية؟قرأتهل...إنسانمناعترافانتزاعلمجزد-

..نعم-

.لها.ارتحت-حتمأ

...رواية...روايةإنها-

لا..القاسيةالطريقةبتلكإنسانمعاملةمنكثيرأتأئمت-حتمآ

73-ابلادا



!البد!متان!بشرقلملتاة

)2()1(
..واحدةيعطيني،ااًطي!منتصففيأبصيروحدقيالقيليماطوذأرقض!

عشرا،بيتيفةنشهيجيءالبضوثأقي

..ارففق!االا!ااأ5الأشحازدمىفىاًتصلبما

موجاهـهـى.--!

الشر؟فيأضحأمينوغرف!علىتنداح..!عيوتدو؟

..نافذتيوأثفل؟شباكيئأفتخ..قزأثحرأتتدتى

الالياليويمفيايصفو،ااًسميتانشملثوأرئ،تنزث

،الشارعراسيىمنواحدةأسرياصنخورةااتجثذيلفودتوائئخاش..معأنجدوخالقياآخرةفي

المومل..سيرتيا8واصلثتم..متيواحدهميفزع..الادباتونوتي

عظطأئهااًرىأناءلا....؟حقائققاسمصييرإلىإنسافي-دفغوبطلنا..شديدةمعاناةيعانواألأيجبالأشرارحتى:قالمناًعرف

..الإحباطيبدأاللأحقيقةومع..لاحقيقئها.منتخشىذلكتفعل!عب؟؟سجدياكذلكأليسشزيرأ.يكنلم

..والخوف...ممممهم-

صهيلس!عنا.ءعامةمواضمعفيوتكفمنا،الشايشربمنانتهينا..متتاليةبلقماتويتبقغ،ويمفسغيغمغمكان

الدفوفعلىمستمزاوضربا،دينيةوتواشيح،الإسعافسيارةبوق.مصعب-السيد

يقيمونأمتارمبعدةعلىجاربيمتمنالهواءمنموجاثحملتها.واثقأستاذ..نعم...-نعم

إلىيستمعوهو،دافىبصوتوالدئيقال.تحققتلامنيةاحتفالا؟؟.إنسانحاملة5فيالقسوةتلكئعزىسيءأفيإلى-ئرى

لديهمالثاسإن:النبيئبدبئيتغئونوهموالناس،الذفضرباتأعرفلا

يستطيعالح!ث...ووحهموتنشيط،اًعماقهمإلىللنزول8"ةطرقبتلكالإنسانمعتتعاملعندماالحكوماتبعضأنتعتقد-اًلا

...شيءكليعملأن؟بالإخبطالمصابمثلتكون،الطريقة

بخطوأتهوذهبمصعبالسئدنهض.البابأمامسيارةتوقفت!جباط؟-لجباطإ.

قائلأ:الممزإلىالوالسعة...إحباطنعم-

خقرت.قدسيارتياًناًعتقد-؟بالإحباطالمصابيعملماذا-

ومن،بعمقيتنفمسوهووقالنكد.،غاضببوجهعاددقائهق!د.المبوذ.سلوكيسلك-

:وال!يمخاطبأحياء،ذزةغيرالمنبوذ؟يفعلماذا..حسنأ...المنبوذ؟-

تأتيأنويج!ء..ئعتقلأنت،العراويشجاعواثق-السئد

بينمالها،مبررلاوبعجلة،غريبةبشهيةياكلمصعبالسئدكان

معي..لاهببانتباهوالديإلىنستمعووالدتيأناكنت

نأججبنعم:وقال،الشخصيةهوثتهلوالديقدمإيخزيوببرود،و!غذه.!قولىماتححقيسقفيببمل!صعبسمدياالمنبوذ-

معي.تاتي...مجنونةبأفعاليقوم،فشلهعنوكتعويض

.الرجالمنعددالغرفةاقتحمعندماجميعأأيبستنادهشةانتاتتناكيف؟إ؟مجنونة-

الذيمصعبوجهإلىوساخرةطويلةنظرةوألقىرأسهوالديرفع..الفشلعنتعويضأكان!تالزوايةفيالتعذبطريقة.-حسنأ.

لماذايامعئدمصعب؟:وقال،قاتمةزرقةالتحاسيئلونهخالطتالإب!إتهلالاوا!إنسانمنخوفمجزدليسإته

...معتقلأتكالمهئم-.ككل

وراءأكت!ثمففلمفراسمتيخانتنيكيفأعرفلا،مصعب-السئدالزوايةبطلمعاملةإنمثلأ،تقوللالم،واثقأستاذ..-حسنأ.

...المقرفةاذعمذيةتلكالمصطنعمظهرك،حقيقةالحكومةإلىبالثسبةكانتالزوايةفيالوحشيةالطريقةبتلك

..لنذهبتففحلبكبرياء:وأضاف؟حقائقبل

...أناوكذلك،واحدةبهمسةوالدتيتنبسلمح!قاثق؟..مماذا؟؟س

كركوك..لها.بالشمبةحقائق-

83سلاداب


